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337507 ‐ لماذا نصوص الوعد والأجر تخاطب الرجال دون النساء؟

السؤال

كنت أريد معرفة لماذا هناك تفرقة بين الرجل والمرأة ف الدين، أعلم أن قول هذه الأشياء حرام، ولنها أفار تأنين. ف مثلا:

ه فهذا الحديث: (سبعة يظلهم ال ثير من الأحاديث للرجل، ولا يوجد لنا مثل ذلك. فمثلا فأري أن الأجر العظيم للرجل، وال

ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ ف عبادة اله، ورجل قلبه معلق ف المساجد، ورجلان تحابا ف اله اجتمعا

عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إن أخاف اله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم

شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اله خاليا ففاضت عيناه). أين المرأة؟ لماذا من يحب المسجد؟ ولماذا الإمام العادل؟ ولماذا

،لجو زع هال مهبححديث آخر: (ثَلاثَةٌ ي هذا الحديث أن أغلبه موجه الرجال. و ف رجل دعته امرأة؟ أنا أحزن كثيرا، أرى ف

زع هال هرنْصنْ يا اماو ،قْتَلنْ يا امفَا ،لجو زع هل ها بِنَفْسهاءرو ةٌ، قَاتَلىف شَفَتْذَا انالَّذِي ا ،بِهِم رشتَبسيو ،هِملَيكُ احضي

ذَرفَي لاللَّي نم قُومفَي ،نسح ِنلَي اشرفو ،نَاءسةٌ حارام الَّذِي لَهو ،هنَفْس ل ربص فيدِي كبع َلوا اانْظُر :قُولفَي ،يهفيو ،لجو

ف وا، فَقَامعجه وا، ثُمبنَصوا، ورهفَس ،بكر هعانَ مكفَرٍ، وس ونُ فالَّذِي يقَدَ، ولَر شَاء لَوو نَاجِينيو ،نرذْكفَي ،تَهوشَه

السحرِ ف سراء او ضراء). أنا أصل، وأقيم الليل، وأصل الفجر، فلماذا ف النهاية يضحك للرجل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما ورد ف القرآن والسنة من وعد وأجر فالأصل فيه أنه موجه للذكر والأنث، وإن ورد الخطاب فيه للمذكر، وهذا مالا خلاف

فيه.

قال اله تعال: (ومن يعمل من الصالحاتِ من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَاولَئكَ يدْخُلُونَ الْجنَّةَ و يظْلَمونَ نَقيرا ) النساء/124.

وقال اله تعال: (من عمل صالحا من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما كانُوا يعملُونَ)

النحل/97.

:ه تعالوقال ال

(فَاستَجاب لَهم ربهم ان ّ اضيع عمل عامل منْم من ذَكرٍ او انْثَ ) آل عمران/195.

وكما ف قول رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( انَّما النّساء شَقَائق الرِجالِ ) رواه أبو داود (236)، والترمذي (113)،

وصححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6/860).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/337507/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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:ه تعالرحمه ال قال الخطاب

" وقوله: ( انَّما النّساء شَقَائق الرِجالِ ) فيه من الفقه إثبات القياس، والحاق حم النظير بالنظير ، وأن الخطاب إذا ورد بلفظ

الذكور كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص الت قامت أدلة التخصيص فيها" انته من "معالم السنن" (1/79).

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

" فهو دليل عل تساوي الشقيقين، وتشابه القرينين، وإعطاء أحدهما حم الآخر " انته من "اعلام الموقعين" (2/ 343 –

.(344

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ... ثم لا خلاف بين الفريقين أن آيات " الأحام " و " الوعد " و " الوعيد " الت ف القرآن تشمل الفريقين وإن كانت بصيغة

المذكر.

فمن هؤلاء من يقول: دخلوا فيه؛ لأن الشرع استعمل اللفظ فيهما، وإن كان اللفظ المطلق لا يشمله.

ومنهم من يقول: دخلوا لأنا علمنا من الدين استواء الفريقين ف الأحام؛ فدخلوا كما ندخل نحن فيما خوطب به الرسول،

وكما تدخل سائر الأمة فيما خوطب به الواحد منها؛ وإن كانت صيغة اللفظ لا تشمل غير المخاطب " انته من "مجموع

الفتاوى" (6 / 438).

فالمرأة المسلمة إذا شاركت المسلم ف عبادة : فه موعودة بالأجر الذي وعد به الرجل.

كمثل ما ورد ف حديث ابِ هريرةَ، قَال: " جاء رجل الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال: انّ مجهود، فَارسل الَ بعضِ

نسائه، فَقَالَت: والَّذِي بعثَكَ بِالْحق! ما عنْدِي ا ماء، ثُم ارسل الَ اخْرى، فَقَالَت مثْل ذَلكَ، حتَّ قُلْن كلُّهن مثْل ذَلكَ: ، والَّذِي

.اءم نْدِي اا عم ،قثَكَ بِالْحعب

فَقَال: (من يضيف هذَا اللَّيلَةَ، رحمه اله؟)

فَقَام رجل من انْصارِ، فَقَال: انَا، يا رسول اله! فَانْطَلَق بِه الَ رحله، فَقَال مراته: هل عنْدَكِ شَء؟

.انيبص قُوت ا ، :قَالَت

:قَال ،يهئتُطْف َّتح اجرالس َلا فَقُوم ،لكايى لوهذَا افَا ،لكنَّا نَاا رِيهاو ،اجرالس طْففُنَا فَايض خَلذَا دفَا ،ءَبِش يهِملّلفَع :قَال

فَقَعدُوا واكل الضيف، فَلَما اصبح غَدَا علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال: (قَدْ عجِب اله من صنيعما بِضيفما اللَّيلَةَ)
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رواه مسلم (2054).

فما هو ظاهر من الحديث فالمرأة شاركت زوجها ف إكرام الضيف؛ فشاركته ف المدح.

وقد خص اله تعال الرجال بتاليف شرعية وعبادات لم يفرضها عل النساء، لونها لا تناسب طبيعتهن، كالنبوة والرسالة

والجهاد والإمامة، كما خص النساء بمزيد من العطف واللين والصبر عل تربية الأولاد.

واله سبحانه وتعال (لا يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ) وذلك لمال علمه وحمته، فقد وضع كل شء ف موضعه اللائق به .

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وهو سبحانه خالق كل شء وربه ومليه، وله فيما خلقه حمة بالغة، ونعمة سابغة، ورحمة عامة وخاصة، وهو لا يسأل عما

يفعل وهم يسألون، لا لمجرد قدرته وقهره، بل لمال علمه وقدرته ورحمته وحمته " انته من "مجموع الفتاوى" (8/79).

فليس لأحد أن يتمن ما فضل اله به غيره عليه.

:ه تعالقال ال

نم هلُوا الااسو نبتَسا اكمم يبنَص اءسّلنلوا وبتَسا اكمم يبالِ نَصِجلرضٍ لعب َلع مضعب بِه هال لا فَضا منَّوتَتَم و)

فَضله انَّ اله كانَ بِل شَء عليما) النساء/32.

قال السعدي رحمه اله ف تفسيره (ص 176) :

"ينه تعال المؤمنين عن أن يتمن بعضهم ما فضل اله به غيره من الأمور الممنة وغير الممنة.

فلا تتمن النساء خصائص الرجال الت بها فضلهم عل النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغن والمال تمنيا مجردا

لأن هذا هو الحسد بعينه، تمن نعمة اله عل غيرك أن تون لك ويسلب إياها.

ولأنه يقتض السخط عل قدر اله والإخلاد إل السل والأمان الباطلة الت لا يقترن بها عمل ولا كسب.

وإنما المحمود أمران: أن يسع العبد عل حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية، ويسأل اله تعال من فضله،

فلا يتل عل نفسه ولا عل غير ربه.

ولهذا قال تعال: للرِجالِ نَصيب مما اكتَسبوا أي: من أعمالهم المنتجة للمطلوب.

وللنّساء نَصيب مما اكتَسبن فل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه.
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واسالُوا اله من فَضله أي: من جميع مصالحم ف الدين والدنيا؛ فهذا كمال العبد وعنوان سعادته؛ لا من يترك العمل، أو

يتل عل نفسه غير مفتقر لربه، أو[لا] يجمع بين الأمرين؛ فإن هذا مخذول خاسر.

.من يعلمه أهلا لذلك، ويمنع من يعلمه غير مستحق" انته ا ؛ فيعطيملع ءَش لِانَ بك هنَّ الوقوله: ا

وقال الشوكان ف "فتح القدير" (2/134):

عن أن يتمن وفيه النه ، نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل ، كالتلهف؛ نوع منها يتعلق بالماض :اْ التمننَّوتَتَم لاقوله : و"

مقتض ه بين عباده علقسمها ال ه به غيره من الناس عليه ، فإن ذلك نوع من عدم الرضا بالقسمة التالإنسان ما فضل ال

.مته البالغة." انتهإرادته ، وح

سورة الأحزاب، ووعدهم جميعا بالمغفرة والأجر العظيم إن قاموا بالعبادات الت الرجال والنساء ف ه تعالوقد ذكر ال

شرعها اله تعال لهم .

ابِرِينالصادِقَاتِ والصو ينادِقالصتَاتِ والْقَانو ينتالْقَاننَاتِ وموالْمو يننموالْماتِ وملسالْمو ينملسنَّ الْمفقال سبحانه : (ا

والصابِراتِ والْخَاشعين والْخَاشعاتِ والْمتَصدِّقين والْمتَصدِّقَاتِ والصائمين والصائماتِ والْحافظين فُروجهم والْحافظَاتِ

والذَّاكرِين اله كثيراً والذَّاكراتِ اعدَّ اله لَهم مغْفرةً واجراً عظيماً ) الأحزاب/35 .

روى الترمذي (3022) عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت : يغزو الرجال ولا تغزو النساء ، وإنما لنا نصف الميراث ، فأنزل اله

تبارك وتعال : ( ولا تتمنوا ما فضل اله به بعضم عل بعض ) قال مجاهد : وأنزل فيها ( إن المسلمين والمسلمات ) .

وروى الترمذي أيضا (2565) عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النب صل اله عليه وسلم فقالت : ما أرى كل شء إلا

للرجال ، وما أرى النساء يذكرن بشء ، فنزلت هذه الآية : (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ...الآية) .

وصححهما الألبان ف "صحيح الترمذي".

فالمشروع للمؤمنين والمؤمنات أن ينشغلوا بما كلفهم اله تعال القيام به ، ويسألوا اله من فضله العظيم ف الدنيا والآخرة ،

فذلك خير لهم من أن يتحسروا ويحزنوا ويتمنوا ما فضل اله بعضهم عل بعض .

واله سبحانه يعط كل مؤمن (ذكرا كان أو أنث) ما وعده من الثواب عل الأعمال الصالحة ، كما سبق ذكر بعض الآيات

الدالة عل ذلك .

وقد قال اله تعال، ومن أصدق من اله قيلا : ( انَّ اله  يظْلم مثْقَال ذَرة وانْ تَكُ حسنَةً يضاعفْها ويوتِ من لَدُنْه اجرا عظيما

) النساء/40.
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، ه تعالعنك وساوس الشيطان ، فإنه يريد إقعادك عن طاعة ال والقيام بما أمرك به ، ودع ، ه تعالطاعة ال فاجتهدي ف

وتفويت الحياة الطيبة والأجر العظيم عليك .

وطالع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (608).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/608

